
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله:

"الخوارج" من اللمات الت كثر تردادها ف الآونة الأخيرة، وإطلاقها عل بعض الجماعات والتنظيمات بحق وباطل، فان

لا بد من وقفة نتبين بها صفات الخوارج كما وردت ف السنة النبوية حت ننزِل كل قوم منزلتهم اللائقة بهم حسب قربهم من

هذه الأوصاف وبعدهم عنها.

ولم يأت ف السنة النبوية تحذير من فرقة بعينها من فرق هذه الأمة إلا الخوارج، فقد ورد فيها أكثر من عشرين حديثاً بسند

صحيح أو حسن، وما ذلك إلا لضررهم الجسيم عل الأمة، والتباسِ أمرهم عل الناس واغترارهم بهم؛ إذ ظاهرهم الصلاح

والتقوى، ولأن مذهبهم ليس قاصراً عل الآراء والأفار، بل يتعدى ذلك إل سفك الدماء.

فمن صفاتهم الثابتة ف السنة:

بار من ذوي الخبرة والتجارب، قال عنهم النبغالبهم شباب صغار، يقل بينهم وجود الشيوخ وال 1- صغار السن: فهم ف

."نالس يرغالص وه :دَثالْحالفتح (12/287): "‏و قال الحافظ ابن حجر ف ،((ِنَانسا دَثَاءح)) :ه عليه وسلمال صل

2- الطَّيش والسفه: فعامة الخوارج ومن يتبن فرهم من الشباب الذين تغلب عليهم الخفَّة والاستعجال والحماس، وقصر

دَثَاءح ،مانِ قَومرِ الزآخ ف تاالحديث المتفق عليه: ((ي النظر والإدراك، مع ضيق الأفق وعدم البصيرة، كما جاء ف

اسنَانِ، سفَهاء احَم))، والأحلام: الألباب والعقول، والسفه: الخفة والطيش.

نقله عنه الحافظ ف ،"قْلالْع ةقُوارِبِ والتَّج ةثْركو نالِ السمنْدَ كونُ عَت ةيرصةَ الْبقُوو تنَّ التَّثَبا نْهم تَفَادسقال النووي: "ي

الفتح.

3- الغرور والتَّعال: فالخوارج يعرفون بالبر والتعال عل عباد اله، والإعجاب بأنفسهم وأعمالهم، ولذلك يثرون من

صفات الخوارج ف السنة النبوية
الاتب : عمار الصياصنة
التاريخ : 1 فبراير 2014 م

المشاهدات : 7519



التفاخر بما قدموه وما فعلوه!!

الدِّين نقُونَ مرمي ،مهنُفُوس مهجِبتُعو ،النَّاس بِهِم بجعي َّتونَ، حبدْايدُونَ وبعا يمقَو مينَّ فا)) :لَّمسو هلَيع هال َّلقال ص

مروق السهم من الرمية)) رواه أحمد بسند صحيح.

ويدفعهم غرورهم لادعاء العلم، والتطاول عل العلماء، ومواجهة الأحداث الجسام، بلا تجربة ولا روية, ولا رجوع لأهل الفقه

والرأي.

4- الاجتهاد ف العبادة: فهم أهل عبادة من صلاة وصيام وقراءة وذكر وبذلٍ وتضحية، وهذا مما يدعو للاغترار بهم، ولذا

،ءَبِش هِمتَص َلا مُتَص و ،ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سهذه الصفة فيهم: ((لَي التنبيه عل جاء البيان النبوي واضحاً ف

و صيامم الَ صيامهِم بِشَء)) رواه مسلم.

وقال: ((يحقر احدُكم صَتَه مع صَتهِم، وصيامه مع صيامهِم)) متفق عليه.

وإذا كان الصحابة رض اله عنهم يحتقرون صلاتهم مع صلاتهم، فيف بغير الصحابة؟!

مهوهۇج[أي غليظة]، و بِلا فَنا ثنَّهاك دِيهِميا ،منْها مادهتشَدَّ اجا را لَم مقَو َلع ه بن عباس قال: "فَدَخَلْتولما لقيهم عبد ال

معلَّمةٌ من آثَارِ السجودِ" رواه عبد الرزاق ف المصنف.

5- سوء الفهم للقرآن: فهم يثرون من قراءة القرآن والاستدلال به، لن دون فقه وعلم، بل يضعون آياته ف غير موضعها،

((يتْلُونَ كتَاب اله رطْبا، لا يجاوِزُ  ،((هِملَيع وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري)) :الأحاديث ولهذا جاء وصفهم ف

.((مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْري))  ،((مهنَاجِرح

,ل قُلُوبهمصيل يهماقاوِز تَرجي ََان، فسّالل َلوره عرم آن االْقُر نم ظّهمح سشرح صحيح مسلم: "لَي قال الإمام النووي ف

ولَيس ذَلكَ هو الْمطْلُوب, بل الْمطْلُوب : تَعلُّقه، وتَدَبره بِۇقُوعه ف الْقَلْب".

نَل ،تَهضارعدُوا مقْصي آنِ، لَملْقُرل هِممفَه وءس نم ا هإنَّم ارِجة الْخَوبِدْع ثْلم َولالْبِدَعُ ا انَتكوقال شيخ الإسلام: "و

فَهِموا منْه ما لَم يدُل علَيه " مجموع الفتاوى.

‏ولذلك قال فيهم عبد اله بن عمر رض اله عنهما: "انْطَلَقُوا الَ آياتٍ نَزلَت ف الفَّارِ، فَجعلُوها علَ المومنين" ذكره

البخاري تعليقاً.

،نْهادِ مررِ الْمغَي َلآنَ علُونَ الْقُروتَاانُوا يك منَّها ا ةادبالْعو ةوَّالت ف مادِههتاج دَّةشل اءالْقُر ملَه قَالانَ يقال ابن حجر: "ك

ويستَبِدُّونَ بِرايِهِم، ويتَنَطَّعونَ ف الزهدِ والْخُشُوع وغَيرِ ذَلكَ" فتح الباري لابن حجر.

6- اللام الحسن المنمق: فلامهم حسن جميل، لا ينازع أحد ف حلاوته وبلاغته!!، فهم أصحاب منطق وجدل، يدعون

لتحيم الشريعة وأن يون الحم له ومحاربة أهل الردة والفر، ولن فعالهم عل خلاف ذلك!!.

كما قال عنهم النب صل اله عليه وسلم: ((يحسنُونَ الْقيل، ويسيىونَ الْفعل))، ((يتَلَّمونَ بِلمة الْحق))، ((يقُولُونَ من خَيرِ

.((ةرِيلِ الْبقَو

قال السندي ف حاشيته عل سنن النسائ: "اي يتَلَّمونَ بِبعض اقْوال الَّت ه من خيار اقْوال النَّاس ف الظَّاهر، مثل: إن

الحم إلا له، ونظائره، كدعائهم الَ كتاب اله".

7- التَّفير واستباحة الدماء: وهذه ه الصفة الفارقة لهم عن غيرهم؛ التفير بغير حق واستباحة دماء المخالفين لهم، كما

قال عنهم النب صل اله عليه وسلم: ((يقْتُلُونَ اهل الاسلام ويدَعونَ اهل الاوثَانِ)) متفق عليه.

وهذا "من اعظَم ما ذَم بِه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الْخَوارِج" مجموع الفتاوى.

وسبب قتلهم لأهل الإسلام: تفيرهم لهم، قال القرطب ف المفهم: "وذلك أنهم لما حموا بفر من خرجوا عليه من

المسلمين، استباحوا دماءهم".



فَّارِ الَّذِينْال اءدِم نلُّونَ متَحسا يمم ثَركتَدُّونَ ارم منَّها مقَادِهتع لَةبالْق لها اءلُّونَ دِمتَحسي منَّهقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فَا

لَيسوا مرتَدِّين " مجموع الفتاوى.

وقال: "ويفّرونَ من خَالَفَهم ف بِدْعتهِم، ويستَحلُّونَ دمه ومالَه، وهذِه حال اهل الْبِدَع يبتَدِعونَ بِدْعةً ويفّرونَ من خَالَفَهم فيها

" مجموع الفتاوى.

والتفير عند الخوارج له صور كثيرة: كتفير مرتب البيرة، أو التفير بما ليس بذنب أصلا، أو التفير بالظن والشبهات

والأمور المحتملة، أو بالأمور الت يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد، أو دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا

يعذرون بجهل ولا تأويل، ويفرون بلازم الأقوال ومآلاتها، ويستحلون دماء من يفرونهم دون قضاء ولا محاكمة ولا استتابة

ولهذا قال عنهم النب صل اله عليه وسلم: ((يمرقُونَ من اسَم كما يمرق السهم من الرمية))، " فشبه مروقهم من الدّين

بِالسهم الَّذِي يصيب الصيد فَيدْخل فيه ويخرج منْه من شدَّة سرعة خُروجه لقُوة الرام ، يعلق من جسد الصيد بِشَء".

عمدة القاري

يهفقال ابن حجر : " و ،((قَتَلُوهو مقَتَلَه نمل طُوب)) :وعند أحمد بسند جيد ،((يقَةالْخَلو الْخَلْق شَر مه)) :صحيح مسلم وف

انَّ الْخَوارِج شَر الْفرقِ الْمبتَدِعة من امة الْمحمدِية " فتح الباري.

ون هذا الشعار فكل عصر وزمان شعار يتميزون به ، وقد ي ا يتميزون به عن سائر الناس: ولهم ف8- اتخاذهم شعار

الراية ، أو لون اللباس ، أو هيئته ، أو غير ذلك .

وقد كان شعارهم ف زمن عل بن أب طالب حلق شعر رؤوسهم ، كما أخبر عنهم النب صلَّ اله علَيه وسلَّم بقوله:

((سيماهم التَّحليق)). رواه البخاري .

."ملَه زِم فصذَا ونَّ هة ؛ لا اانَ ذُو الثُديا كمك هِملوا ايما سيمالس ذِههمجموع الفتاوى (28/ 497): " و قال شيخ الإسلام ف

وقال القرطب : "((سيماهم التحليق)) أي: جعلوا ذلك علامةً لهم عل رفضهم زينة الدّنيا ، وشعارا ليعرفوا به " المفهم

والحمد له رب العالمين

ــــــــــــــــــ

هيئة الشام الإسلامية.
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